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  المقدمة-1
 مصدر قلق كبیر في مجال حقوق الإنسان في العدید من  القسري تشكّل لا تزال حالات الإختفاء

ثاراً عمیقة وطویلة الأمد على أسر الضحایا التي تبقى البلدان في العالم، سیّما أن ھذه الحالات تترك آ
  .غیر أكیدة من مصیر أحبائھا لسنوات طوال

  
وقد بذلت أسر المفقودین ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الناشطین في حقوق الإنسان جھوداً 

وغالباً ما . دینملحوظة وعدیدة لكشف النقاب عن الحقیقة والسعي إلى إحقاق العدل بالنسبة للمفقو
ینظر ھذا التقریر في أشكال الآلیّات المختلفة التي . ترتبط ھذه الجھود بعملیات العدالة الإنتقالیة

إنھ یعرض أیضاً دراسات حالات عن الطریقة . تعاطت مع حالات الإختفاء وفي بعض من منافعھا
ة ونبش الرفات والملاحقة  حالات الإختفاء لجھة البحث عن الحقیقمع التي تعاطت فیھا أربع دول

أخیراً، یقدّم التقریر بعض التوصیات لاستمرار تعبئة المجتمع المدني حول ھذه . القضائیة والتعویض
  .المسألة

 
 

  مصطلحات- حالات اختفاء، مفقودون-الخلفیة، التعریفات والتعابیر -  2
 

تینیة، غیر أن أصولھا تعود إلى على الرغم من أن حالات الإختفاء تُعتَبَر ظاھرة خاصة بأمیركا اللا
 إلى إنشاء 1941في العام " اللیل والضباب"بالفعل، أدّى المرسوم الصادر عن ھتلر . ألمانیا النازیة

وفي . وحدات سریّة داخل الغستابو قامت بخطف ناشطین في كلّ أرجاء الأراضي المحتلّة
  . 1یلاًالأربعینات، كان آلاف الخصوم السیاسیین للنازیین یختفون ل

  
بعد الحرب العالمیة الثانیة، صدرت تقاریر عن حالات اختفاء في بلدان مختلفة إلاّ أنھا برزت 
كانتھاك منتظم وواسع النطاق في السبعینات حین لجأت إلیھا أنظمة دیكتاتوریة في القرن الجنوبي 

المفقودین تحت الحكم ، قُدّر عدد 1983 و1976بین .  لا سیما الأرجنتین وتشیلي- لأمیركا اللاتینیة
 .   شخص30000العسكري الدیكتاتوري في الارجنتین، بـ 

 
سرعان ما اعتمدت الأنظمة القمعیة ممارسة الخطف بانتظام في أمیركا الوسطى وانتقلت ھذه 

اُفیدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول حالات .  عبر العالم2 دولة70الممارسة بعد ذلك إلى 
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 حالة اختفاء قسري فیما تقدّر المنظمات 50000 عمّا لا یقل عن (UNWGEID)3القسري الإختفاء 
أمّا البلدان التي حصلت فیھا ھذه . غیر الحكومیة ومنظمات أسر المفقودین عدد ھؤلاء بمئات الآلاف

الاختفاءات على نطاق موسع ولا تزال، فتضمّ سریلانكا وكولومبیا والنیبال وغواتیمالا والجزائر 
 .  وكاشمیر وتیمور الشرقیة والھند والشیشان

 
أحد أبرز أھداف الاختفاء ھو إزاحة الاخصام السیاسیین . تُستَخدَم الاختفاءات كتكتیك لأسباب عدة

ولأن . وتشكّل السریّة أحد مكونات الاختفاء الرئیسیة. الذین یتعذر التخلص منھم بالوسائل القانونیة
و شھوداً أو أدلّة ملموسة، تتمكّن الدول من تجنّب المقاضاة القانونیة الاختفاء قلّما یترك أحیاءً أ

 ".وضوحاً"والاحتجاجات والضغوط الدولیة التي  قد تؤدي إلى انتھاكات أكثر 
  

تُستَخدَم عملیات الخطف أیضاً كوسیلة للقمع والتخویف إذ تولّد جوّاً من الرعب بحیث یصبح 
كذلك، قد یُنشر مرتكبو عملیات .  تعرّضوا للخطف أیضاًالناشطون خائفین من رفع صوتھم وإلاّ

الخطف الإرتباك من خلال إلقاء اللوم على الآخرین في عملیات الخطف، بما في ذلك أعضاء في 
 .  حركات تحریر أو في مجموعات ناشطة ینتمي إلیھا الضحایا

 
المجتمع المدني وفي لقد تطوّر تعریف الإختفاء في خلال السنوات الثلاث الأخیرة في خطاب 

في البدایة، كان یُعتَبَر الإختفاء انتھاكاً لحقوق عدیدة من بین حقوق الإنسان . ابتكارات القانون الدولي
في حین یُعتَبَر الیوم انتھاكاً واحداً ) بما فیھا الحق في الحیاة، وفي الحریة وفي المحاكمة العادلة(

  :وھو یتمیّز بثلاثة عناصر. لحقوق الإنسان
  )بأي شكل كان(الحرمان من الحریة  )1
 تدخّل مسؤولین في الحكومة إمّا من خلال تحرّك مباشر أو من خلال الموافقة )2
رفض الإعتراف بالحرمان من الحریة ورفض الإفصاح عن مصیر الشخص المعني ومكان  )3

 .تواجده
 

لصعید القانوني، تستمر وعلى ا. یتجلّى أحد الجوانب الأھم في الإختفاء في أنھ یُعتَبَر جریمة مستمرة
الحرمان من الحریة وتدخّل الحكومة (حالة الإختفاء طالما یستمر وجود العناصر الثلاثة التي تشكّلھ 

وینعكس المثل العملي عمّا تقدّم في قضیة لویس ألبرتو كماشو ). ورفض الإفصاح عن معلومات
ت رفاتھ وتعرّف علیھا الفریق كُشِفَ. 1976أوزوریا، وھو ناشط من الأوروغواي اختفى في العام 

في ھذا المثل، إستمرّت جریمة الخطف . 2002في العام ) EAAF(الأرجنتیني للطب الشرعي 
  . سنة ولم تنتھ إلاّ یوم تمّ التعرّف على رفات أوزاریو26طوال 

  
ھا عن على الرغم من أن حالات الإختفاء قد عُرِّفَت على الصعید القانوني، فما زال من الصعب تمییز

  :على سبیل المثال. انتھاكات أخرى متّصلة بھا
)Ɗ (  "ھم الأشخاص الذین لا یُعرَف مكان تواجدھم غیر أن القانون یعتبرھم ضحایا " المفقودون

 .حالات خطف قسري بسبب تعذّر ربط اختفائھم بشكل نھائي بأسباب سیاسیة أو بتورّط الدولة
)Ɣ (  ة لأنھا تشتمل على الحرمان من الحریة وتواطؤ تُعتَبر الاختفاءات الاستثنائیة اختفاءات قسری

 . ورفض الكشف عن مكان وجود الشخص المفقود) عادة الولایات المتحدة(الدولة 
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)Ƙ (   لیست حالات اختفاء قسري إذ ما من رفض عندھا للإفصاح عن مكان " الخطف"حالات
 حیّة من أجل یتعیّن على الخاطفین أن یثبتوا أنھم یحتجزون الضحیة. وجود الشخص أو مصیره

  .الحصول على الفدیة أو أي مكافأة یطلبونھا

 
تترك حالات الإختفاء آثاراً عمیقة وطویلة الأمد على أقرباء المفقودین إذ یمرّ أفراد أسرھم بفترات 

والصراع الذي یولد بسبب . من الأمل بأنّ أحباءھم سوف یعودون وبأخرى من الیأس بأنھم قد ماتوا
یؤدي إلى التوتر والقلق والإنھیار، ما قد یسبّب مشاكل صحیة كارتفاع ضغط العیش في ھذا الشك 

بالفعل، إن العدید من أقرباء المفقودین یعانون ممّا . الدم والأرق والتعب وحتى مشاكل في القلب
أي أنھم لا یستطیعون الحداد على وفاة المفقودین، كما أنھ لا " الحزن المتجمّد"یسمیھ علماء النفس بـ

 .كن للأسر أن تقیم مراسم الدفن أو الطقوس التي ترافق عادة وفاة أحد الأحبّاءیم
 

التھمیش والعزلة وحتى التخویف إضافة إلى الحزن ) لا سیّما النساء(كذلك، یواجھ الكثیر من الأقرباء 
فأفراد العائلة لا یعجزون أو یخافون فحسب من طلب دعم مؤسسات الدولة كالشرطة . والتوتّر

محاكم أو حتى المستشفیات بسبب روابطھا مع المذنبین، بل أنھم معرَّضون أیضاً للتخویف أوال
وقد تبتعد الجماعات أو أفراد العائلة الموسّعة عن عائلة المفقود . والمضایقة من جانب ھذه المؤسسات

 .خوفاً من أن یتحوّلوا بدورھم إلى ضحایا
 

صعوبات اقتصادیة خاصة إذا كان المفقود معیل العائلة من جھة أخرى، یعاني العدید من الأنسباء من 
. الرئیسي سیّما أن الحسابات المصرفیة والمعاشات تُجمَّد إلى حین التحقّق من وفاة الشخص المعني

 .بالتالي، تضطر الأمھات والزوجات إلى العودة إلى العمل فیما یبحثن عن أحبائھنّ
 

    لمحة موجزة-تقالیةحالات الإختفاء وآلیّات العدالة الإن- 3
 
  مقدمة إلى العدالة الإنتقالیة 

تواجھ المجتمعات الخارجة من نزاعات مسلّحة أو من قمع سیاسي العدید من التحدیّات إذ تكون 
ومن الصعب عندھا مساءلة . مؤسساتھا السیاسیة عادة ھشّة ونظامھا القضائي ضعیفاً أو غیر موجود

طاء الضحایا شعوراً بالعدالة واعتماد تدابیر حمایة تضمن عدم مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان وإع
إنّما قد یكون من المستحیل على المواطنین الوثوق ببعضھم إذا لم تُتَخّذ ھذه . تكرّر الإنتھاكات السابقة

وفي ھذه الحالات، قد ترغب المجتمعات في اعتماد مجموعة من السیاسات التي من شأنھا . التدابیر
تُسمَّى ھذه الإستراتیجیات : على التصدّي لإرث الأمس وبناء مستقبل سیاسي مشتركأن تساعدھم 
وقد یحثّ تطبیق ھذه الإستراتیجیات على المصالحة والسلام ". العدالة الإنتقالیة"استراتیجیات 

 .  الطویل الأمد أكثر من الإفلات من العقاب أو من محاولة نسیان الماضي
 

ومن بین الأمثلة عن عملیات . ات أشكالاً مختلفة، قضائیة وغیر قضائیةقد تتّخذ ھذه الإستراتیجی
ومبادرات البوح بالحقیقة ) بما فیھا لجان الحقیقة(ترد المحاكمات واللجان " العدالة الإنتقالیة"

ومشاریع بناء النصب التذكاریة أو إحیاء الذكرى إضافة إلى مبادرات التعویض ومشاریع توثیق 
 . 4حقوق الإنسان
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ففي بعض البلدان، تنبثق عن مفاوضات سیاسیة . تنشأ آلیات العدالة الإنتقالیة من ظروف مختلفة

أمّا في . وتكرّس عملیات الإنتقال الجاریة أصلاً) غواتیمالا(أو عن اتفاقات سلام ) إفریقیا الجنوبیة(
ب المجتمع المدني بلدان أخرى، فتأتي نتیجة مقاربات من الأسفل إلى الأعلى أي كإستجابات لمطال

كذلك، یمكن أن تظھر ھذه . بالتصرّف حیال نوع محدّد من الإنتھاكات أو في مرحلة معیّنة منھا
وقد ساھمت ھذه الحالات، في بعض الحالات . الأنواع من الآلیّات في بلدان لا تشھد أي عملیة انتقالیة

 .یة، في تولید عملیات انتقال سیاس)  في الأرجنتینCONADEP: مثلاً(
 

  في آلیّات العدالة الإنتقالیة/حالات الإختفاء و
 ، وھو موقع إلكتروني یرصد آلیّات Justice in Perspective (5" (عین على العدالة"وفقاً لموقع 

 بلداً على الأقلّ في 47العدالة الإنتقالیة، قامت أكثر من ستین عملیة في إطار العدالة الإنتقالیة في 
وتعّلقت أغلبیة ھذه الآلیّات بحالات اختفاء بطریقة ما، إمّا كموضوع . الأخیرة 35خلال السنوات الـ

  .رئیسي فیھا أو كجزء من مھمة أوسع نطاقاً
 

ففي . تتداخل أسباب عدیدة لاحتلال حالات الإختفاء ھذه المكانة المھمة في آلیّات العدالة الإنتقالیة
لت حالات الإختفاء استراتیجیة القمع الرئیسیة التي الكثیر من الدول، بخاصة في أمیركا اللاتینیة، شكّ

لذا، من المنطقي أن تركّز علیھا المبادرات الآیلة إلى تصحیح . استخدمتھا الأنظمة ضدّ أعضائھا
إنما قد یُعزى إنشاء ھذه الآلیّات أیضاً إلى تحرّك أسر المفقودین ومنظمات . الماضي في ھذه البلدان

وعجز العائلة عن الحداد على المفقودین شكلاً " یدون في بقاء الملف معلقاویرى عد. المجتمع المدني
وفي بلدان عدیدة، تمكّنت . وقویاً" من أشكال التعذیب ویمنح مطالبات أسر المفقودین طابعاً مؤثرا

أسر من مواجھة معاناتھا الألیمة من خلال نضال ناشط لا یستكین، وباتت تمثّل في بلدان كثیرة كافة 
أمّھات "وینعكس أحد الأمثلة البارزة في ھذا الصدد في مجموعة . ا انتھاكات حقوق الإنسانضحای

التي لم تضىء وحسب على حالات الإختفاء في الأرجنتین، إنما أصبحت أیضاً رمزاً " ساحة أیار
 .لنموذج جدید من النضال من أجل حقوق الإنسان في القرن العشرین

 
وقد حاول كلّ منھما . ت العدالة الإنتقالیة، القضائیة وغیر القضائیةیبرز نوعان مختلفان من آلیّا

 .معالجة حالات الإختفاء ووفّر مجموعة مختلفة من المنافع والتحدیّات
 

  الآلیّات القضائیة وحالات الإختفاء
كما یشیر إلیھ المصطلح، تتجذّر الآلیّات القضائیة في نظام قضائي أو قانوني وطني أو إقلیمي أو 

على صعید انتھاكات حقوق الإنسان كحالات الإختفاء، تركّز ھذه الآلیّات على تحدید الذنب . وليد
وتتناول بعض العملیات القضائیة أیضاً مسألة التعویض على . وإنزال العقوبة المناسبة بالمذنبین

نبین وتحدّد بشكل عام، تركّز الآلیّات القضائیة على المذ. الضحایا إنما لیست ھذه بممارسة شائعة
 . ھدفھا النھائي بمكافحة الإفلات من العقاب

 
تتنوّع الآلیّات القضائیة إلى حدّ بعید لتعكس الإطار القانوني القائم في البلدان أو المناطق حیث تتواجد 

وتشمل بعض الأمثلة عن آلیّات قضائیة . ھذه الآلیّات لكنھا تُنعَت بشكل عام بمحاكمات أو بمحاكم
: اختفاءعالجت حالات  
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  المحاكمات المحلیة  

o قبل دخول قوانین العفو حیّز التنفیذ في أواخر الثمانینات، أُطلِقَت : الأرجنتین
بالتالي، خضع تسعة أعضاء من مجلس الجونتا للمحاكمة وأُدینوا . ملاحقات كثیرة

وقد أُثیرَت أكثر ). بما في ذلك حالات اختفاء(بمجموعة من انتھاكات حقوق الإنسان 
 حین أُلغِیَت 2005منذ العام ) لا تتعلّق جمیعھا بحالات اختفاء( قضیة 250من 

 6.قوانین العفو العام
 

o لقد أطلقت الدولة سلسلة من المحاكمات قبل بدء عمل لجنة الحقیقة : إفریقیا الجنوبیة
وبالفعل، تمّت محاكمة ضابط الشرطة أوجین دو كوك وأُدین . وبموازاتھوالمصالحة 

 .انین تھمة بما فیھا حالات اختفاء ناشطین في المؤتمر الوطني الإفریقيبتسع وثم
 

  قضایا مرفوعة في محاكم إقلیمیة  
o لقد رُفِعَت قضایا عدیدة تُعنى بحالات اختفاء في : المحكمة الأمیركیة لحقوق الإنسان

 في كافة أنحاء أمیركا اللاتینیة أمام المحكمة الأمیركیة لحقوق الإنسان منذ إنشائھا
وتمثّلت إحدى القضایا البارزة بقضیة فلاسكیز رودریغیز ضد . 1979العام 

 7. والتي حدّدت مبادىء مسؤولیات الدولة إزاء حالات الإختفاء1988الھوندوراس 
 

 المحاكم الدولیة/المحاكمات الأجنبیة 
o أُوقِف الرئیس الشیلي السابق أوغستو بنوشیھ بموجب مذكّرة إسبانیة : قضیة بنوشیھ

أثناء زیارة إلى المملكة المتحدة بتھمة ارتكاب مجموعة من الجرائم بما فیھا حالات 
شكّلت تلك القضیة نقطة تحوّل في التاریخ القضائي إذ كانت المرّة . إخفاء قسري

لكن أُطلِق سراح بنوشیھ في النھایة لأسباب . الأولى التي یُستَخدَم فیھا القضاء الدولي
 20068ي في العام طبیّة وتوفي في التشیل

 
o خضع عشرات 2005 و1997بین العامین : محاكمات غیابیة لمواطنین أرجنتینیّن ،

من المواطنین الأرجنتینیّین المسؤولین عن حالات اختفاء للمحاكمة وصدرت بحقّھم 
 9.أحكام غیابیة في محاكم في إسبانیا وألمانیا وفرنسا وإیطالیا والسوید

 
 المحاكم 

o 1993تأسّست ھذا المحكمة في العام :  الدولیة لیوغوسلافیا السابقةالمحكمة الجنائیة 
لمحاكمة القادة المسؤولین عن الفظائع المرتَكَبة في فترة النزاع في البلقان بین 

 .1995 و1991العامین 
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o لمحاكمة 1994 تأسّست ھذه المحكمة في العام :المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 
 .الجماعیة وعن انتھاكات خطیرة أخرى ضد حقوق الإنسانالمسؤولین عن المذبحة 

 
 منافع الآلیّات القضائیة في تعاطیھا مع حالات الإختفاء

تنطوي الآلیّات القضائیة على بعض المیزات والمنافع في تعاطیھا مع حالات الإختفاء والتي تفتقر 
یّات القضائیة وإرادتھا على العمل غیر أن ھذه المیزات رھن بقدرة الآل. إلیھا نظیراتھا غیر القضائیة

 11.وفي ما یلي بعض میزات آلیّة قضائیة تضطلع بعملھا بنیّة حسنة. 10بنیّة حسنة
  التوقیف، الإستجواب، (وسلطات .) الشرطة، المدّعون، إلخ(تتمتّع الآلیّات القضائیة بموارد

 .ومساءلة المذنبینلا مثیل لھا لجمع المعلومات بشأن حالات الإختفاء ) النفاذ إلى وثائق
  تُصمَّم الألیّات القضائیة لتحدید ما إذا كان المرتكبون أبریاء أو مذنبین وبالتالي، فھي تشكّل

 .الأداة المثالیة لمساءلة الأفراد المسؤولین عن حالات الإختفاء
 یمكن أن تكون الآلیات القضائیة أیضاً أدوات لاعتبار الدول مسؤولة عن حالات الإختفاء. 
 للآلیات القضائیة أن توفّر التعویض للضحایا من الأفراد المذنبینیمكن . 
  قد تمثّل المحاكم الإقلیمیة والآلیّات القضائیة الدولیة وسیلة مھمّة للسعي إلى تحقیق العدالة

 . حین تكون القنوات المحلیة مسدودة
 

  الآلیّات غیر القضائیة وحالات الإختفاء
ئة واسعة النطاق نسبیاً من المبادرات التي تشمل مجموعة متنوّعة من تشكّل الآلیّات غیر القضائیة ف

 12.تحرّكات تتراوح بین لجان الحقیقة ومشاریع توثیق حقوق الإنسان وإقامة نصب تذكاریة عامة
وعلى عكس الآلیّات القضائیة التي تتمحور حول مكافحة الإفلات من العقاب، ترمي الآلیّات غیر 

واسعة من الأھداف تضمّ الإستجابة للحاجات الإنسانیة لدى الضحایا، البوح القضائیة إلى مجموعة 
إنما قد تكون مركّزة بشكل . بالحقیقة، التعویض على الأفراد والجماعات واسترجاع الذاكرة التاریخیة

 .على الضحایاوعام على مرتكبي الأفعال الجرمیة 
 

 بطریقتین، أي كموضوع تركیز رئیسي فیھا أو لقد برزت حالات الإختفاء في الآلیّات غیر القضائیة
كجزء من مھمة أوسع نطاقاً فیما تمحورت خمس عشرة لجنة على الأقلّ بشكل تام على حالات 

وفي بعض الحالات، . بالفعل، لم یحظَ أيّ انتھاك آخر لحقوق الإنسان بھذا القدر من الإنتباه. الإختفاء
ة الإنتقال السیاسي في حین اتّخذت في أحیان أخرى شكل إرتبطت ھذه اللجان الأحادیة الھدف بعملی

 .لجنة تحقیق مؤقتة أو مختصّة غیر مرتبطة بالضرورة بتغییر سیاسي أو بعملیة أكبر
 

  :وفي ما یلي بعض الأمثلة عن ھذه الآلیّات الأحادیة الھدف
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 1974 (1971 كانون الثاني 25لجنة التحقیق في حالات الإختفاء حتى : أوغندا( 
 
 1982- 1984(اللجنة الوطنیة للتحقیق في حالات الإختفاء : بولیفیا( 

  
 اللجنة الوطنیة لحالات اختفاء الأشخاص : الأرجنتین)CONADEP) (1984 -1983( 

 
 1985(لجنة التحقیق في حالات اختفاء الأشخاص : الأوروغواي( 
 
 1990- 1991(لجنة التحقیق لتحدید مكان وجود المفقودین : النیبال( 

 
 1993(التحقیق الخاص من المفوَّض الوطني لحمایة حقوق الإنسان : ھوندوراسال( 

  
 ثلاث لجان تحقیق متمایزة جغرافیاً للتحقیق في حالات الإبعاد أو الإختفاء القسري : سریلانكا

واللجنة الرئاسیة للتحقیق في حالات الإبعاد والإختفاء القسري ) 1994- 1997(للأشخاص 
)2002 -2001(  

 
، تمّ التطرّق إلى حالات الإختفاء كجزء من العملیّات ذات مھمة أوسع لمعالجة مجموعة واسعة كذلك

وغالباً ما حصل ذلك من خلال لجان الحقیقة التي شكّلت فیھا حالات . من انتھاكات حقوق الإنسان
 وبعض .الإختفاء محور البحث والتحقیق والجلسات العامة ونبش الرفات أو فصول في تقاریر نھائیة

البلدان التي ضمّنت حالات الإختفاء في لجان الحقیقة لدیھا ھي التشیلي وغانا وغواتیمالا وإفریقیا 
  .الجنوبیة والمغرب والبیرو

 
 منافع الآلیّات غیر القضائیة في معالجة حالات الإختفاء

  
ونظراً إلى أن . تفاءتتمتّع الآلیّات غیر القضائیة أیضاً بمیزات ومنافع خاصة بھا لمعالجة حالات الإخ

بنى ھذه الآلیّات قد تكون متنوّعة بحیث تحقّق أھدافاً مختلفة، فقد تتمكّن أسر المفقودین من الحصول 
    13:لكن في ما یلي بعض المنافع. على المنافع ذاتھا من الآلیّات غیر القضائیة

 
 بع غیر الرسمي ربما تمثّلت المیزات الأبرز في الآلیّات غیر القضائیة بالمرونة والطا

 .الخاصین بھا، ما یجعلھا أكثر تكیّفاً مع الحاجات الخاصة بأسر المفقودین
 
  ًًیمكن أن تكون التحقیقات المرتبطة بلجان حقیقة أو بلجان أخرى أكثر مرونة وأوسع نطاقا

بحیث توفّر للأسر معلومات شاملة عن حالات الإختفاء، بما في ذلك معلومات عن الجھة 
على عكس الحال . باشرة والجھة التي أصدرت الأوامر وعن ھویة المخبر إلخالمسؤولة م

 .في الآلیّات القضائیة، حیث تنفذ الأسر إلى معلومات من خلال التحقیقات
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 ویمكن للآلیّات غیر القضائیة . تولي معظم أسر المفقودین الأولویة العلیا لعودة رفات أحبائھا
 .لیة نبش الرفات من دون التقیّد بمستلزمات المحاكماتالإستجابة لھذه الحاجات وتسھیل عم

 
  قد تشكّل الآلیّات غیر القضائیة الأدوات الوحیدة المتوافرة للبوح بالحقیقة أو لإعطاء

 .معلومات بشأن حالات الإختفاء في البلدان التي تكون فیھا قوانین العفو نافذة
 

  واسعة النطاق تموّلھا الدولة وتستطیع یمكن للآلیّات غیر القضائیة أن تضع سیاسات تعویض
توفیر مجموعة كبیرة من التدابیر التعویضیة للأفراد والجماعات الذین یعانون من آثار 

 .حالات الإختفاء
 

 أھمیة مقاربة متكاملة ومنسَّقة حیال حالات الإختفاء: الربط بین الآلیّات القضائیة وغیر القضائیة
  

دیدة حول العالم إلى الوصول إلى العدالة والحقیقة والتعویضات تسعى أسر المفقودین في بلدان ع
عند (یجب تشجیع الأسر . بشأن حالات الإختفاء من خلال اللجوء إلى مقاربات وآلیات متنوّعة

على استخدام آلیة قضائیة وغیر قضائیة على السواء بحیث تتمكّن من الإستفادة من منافع ) الإمكان
ب أن یتمكّن أنسباء المفقودین من الأمل بوضع حدّ للإفلات من العقاب في كذلك، یج. الإثنتین معاً

 . حالات الإختفاء وبأن تتمّ الإستجابة لحاجاتھم
 
 

 دراسات حالات: العدالة الإنتقالیة وحالات الإختفاء -4
 

 حیث قد تختلف آلیّات العدالة الإنتقالیة التي تتعاطى مع حالات الإختفاء القسري إلى حدّ بعید من
المھمّة والنطاق والحجم ومدة الحیاة إنما یتطرّق معظمھا إلى البحث عن الحقیقة والتعویض 

 .والمساءلة والذاكرة والإصلاح المؤسساتي ونبش الرفات كمواضیع أساسیة في عملھا
 

في ما یلي أربع دراسات حالات تستكشف الطریقة التي واجھت من خلالھا أربعة بلدان مختلفة 
البحث عن الحقیقة، نبش الرفات، : ختفاء عبر أربعة جوانب من العدالة الإنتقالیةحالات الإ

لدى الإطّلاع على دراسات الحالات، من المھم أن نتذكّر أنھا تعرض . المساءلة والتعویض/المحاكمة
فعلى سبیل المثال، . جانباً واحداً فحسب من العمل الذي جرى في بلد ما على صعید حالات الإختفاء

فیما تركّز دراسة حالة الغواتیمالا على البحث عن الحقیقة، تجدر الإشارة إلى أن نشاطات البحث عن 
الحقیقة كانت تجري في إطار وضع سیاسة تعویضات ومحاولات لمساءلة المذنبین ومئات العملیات 

 .الجاریة لنبش الرفات
 

  البحث عن الحقیقة) أ
 14 دراسة حالة الغواتیمالا 
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 شخص 200 000 عاماً وفاة أو اختفاء حوالى 26حرب الأھلیة في غواتیمالا التي دامت نجم عن ال

وفي حین أنھ ما من عدد محدَّد للمفقودین، تقدّره معظم المنظمات بما یتراوح . وتھجیر ملایین آخرین
كان المفقودون في أغلبیتھم ضحایا القوات الأمنیة الحكومیة التي استھدفت . 45000 و40بین 

وتنتشر المقابر الجماعیة في كافة أنحاء البلاد كما أنھ تمّ . جماعات الأصلیّة وأعضاء المعارضةال
  .  مذبحة669توثیق أكثر من 

بعد محادثات طویلة، وقّعت الحكومة مع ثوّار المعارضة، الوحدة الثوریة الوطنیة في غواتیمالا 
)UNRG (كان ھذا الإتفاق أوسع . 1996لأوّل اتفاق سلام تحت رعایة الأمم المتحدة في كانون ا

 الشاملة من أجل -  أو الإتفاقات- نطاقاً من وقفٍ لإطلاق النار وشمل وضع وتوقیع سلسلة من الخطط
 .تحویل المجتمع في غواتیمالا وإرساء ثقافة المصالحة وحقوق الإنسان

  
طنیة إنشاء لجنة للحقیقة في بالفعل، تناول أحد الإتفاقات الموقَّعة بین الحكومة والوحدة الثوریة الو

إنما كانت ھذه الوحدة والمجتمع المدني یفتقران ). CEH(غواتیمالا تُدعى لجنة التوضیح التاریخي 
إلى السلطة في خلال المفاوضات للمطالبة بلجنة قویة، وبالتالي خضعت اللجنة المُنشأة بموجب 

 مذكرات بحث أو توقیف أو جلب ولم تكن فھي لم تكن تتمتّع بسلطة إصدار. الإتفاق إلى قیود كثیرة
 شھراً 12 و6كذلك، أُعطِیَت مھلة تتراوح بین . قادرة على تقدیم توصیات مُلزمة أو تسمیة المذنبین

وقد أدّى توقیع ھذا الإتفاق إلى توتّرات بین الوحدة الثوریة الوطنیة والمجتمع المدني . لإنجاز عملھا
 .  ه العملیة الضعیفةالذي استاء من الوحدة لقبولھا بھذ

 
ولا سیّما إزاء عدم (وإذ شعرت بالإحباط إزاء الحدود المفروضة على لجنة التوضیح التاریخي 

، أطلقت الكنیسة الكاثولیكیة في غواتیمالا لجنة للحقیقة خاصة بھا باسم )قدرتھا على تسمیة المرتكبین
، أي قبل 1995نة عملھا في العام بدأت ھذه اللج). REMHI(مشروع استرجاع الذاكرة التاریخیة 

وقد أجرى العاملون في المشروع، حتى تاریخھ، أكثر من . سنتین من نشوء لجنة التوضیح التاریخي
بما في ذلك آلاف ( انتھاك لحقوق الإنسان 55000 مقابلة واستمعوا إلى إفادات عمّا یتجاوز 7000

الذاكرة التاریخیة ملخّصاً شعبیاً عن ، نشر مشروع استرجاع 1998في العام ). حالات الإختفاء
 !"حتى لا تتكرّر"أعمالھ بعنوان 

 
. أعطى ھذا الموجز لمحة شاملة عن معاناة شعب غواتیمالا ونظرة مفصّلة عن تنظیم قمع الدولة

من الإنتھاكات التي سجّلھا إلى القوات الأمنیة الحكومیة لكنھ قرّر في النھایة عدم % 95نسب التقریر 
) على الرغم من انتقاداتھم إلى لجنة التوضیح التاریخي للسبب ذاتھ(عن أسماء مرتكبیھا الإفصاح 

وقد ثبُتَت صحة ھذه المخاوف حین قُتل المطران . خوفاً على سلامة الأشخاص الذین أدلوا بشھاداتھم
ادثة لكن ھذه الح. جیراردي، رئیس مشروع استرجاع الذاكرة التاریخیة، بعد یومین من نشر التقریر

 .لم تثن المشروع عن متابعة عملھ فترجم تقریره إلى لغات المایا المحلیة
 

. ، أي بعد سنتین من مباشرة المشروع عملھ، أصبحت لجنة التوضیح التاریخي عملیّة1997في العام 
عدد مجھول من ( حالة 7500 ضحیة وجمعت شھادات عن أكثر من 42000أحصت أكثر من 

 وبشكل خاص، بسبب افتقارھا - تقیّدت في عملھا بسبب صلاحیاتھا المحدودةإنما ). حالات الإختفاء
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وبالتالي، لم تجرِ جلسات استماع علنیة أثبتت أنھا أدوات . إلى سلطات تحقیق وموارد ووقت وأمن
 قضیة 85في الواقع، لم یجرِ التحقیق سوى في . قویة للبوح بالحقیقة وللحوار في لجان حقیقة أخرى

ركّزت ھذه اللجنة جھودھا في مجال البحث .  لتشكّل أمثلة عن أنماط مختلفة من التعسّفتمّ اختیارھا
على التحلیل الواسع النطاق الذي یركّز على دور الدولة في الإنتھاكات، مع إیلاء أھمیة ضئیلة أو 

ة التي معدومة إلى مسائل تتعلّق مثلاً بدور المرتكبین الأفراد في حالات الإختفاء والآثار العمیق
 .تتركھا ھذه الحالات على الجماعات

 
على الرغم من أنھا كانت غیر قادرة على تسمیة المذنبین، وجدت اللجنة أن الدولة مسؤولة عن 

وجاء أحد أھمّ . من الفظائع وأنّ المدنیّین من جماعة المایا كانوا الأغلبیة الساحقة من الضحایا% 93
شكّلت مذبحة جماعیة ضدّ السكان " الأرض المحروقة"قائلة بـاستنتاجات اللجنة أن سیاسة الدولة ال

كذلك، رفع التقریر توصیات تشمل الدعوة إلى الإستمرار في المبادرات . الأصلیّین في غواتیمالا
 .الآیلة إلى البحث عن الحقیقة لكشف مصیر المفقودین

 
 في أثناء حفل 1999في العام  ذاكرة الصمتقدّمت لجنة التوضیح التاریخي تقریرھا النھائي بعنوان 

لكن لسوء الحظ، سرعان ما راحت .  شخص من كافة أطراف النزاع10000عام حضره أكثر من 
بالتالي، . بھجة تلك المناسبة تتلاشى بعد أن رفض الرئیس الإعتراف باستنتاجات التقریر أو قبولھا

الت تشكّل نقاط تلاقٍ للمدافعة عن بقي العدید من التوصیات الواردة في التقریر من دون تطبیق وما ز
 .حقوق الإنسان في صفوف المجتمع المدني في غواتیمالا الیوم

 
على الرغم من كلّ ھذه القیود، إستفادت غواتیمالا في نھایة المطاف من عملیات البحث عن الحقیقة 

یة لم یمھّد یمكن القول إن مشروع استرجاع الذاكرة التاریخ. الرسمیة وغیر الرسمیة على السواء
الطریق لمبادرات البحث عن الحقیقة فحسب إنما ومن خلال المباشرة بالعمل، ضَمَن قیام لجنة 

وقد أعطت العملیّتان صورة واسعة وكاملة عن انتھاكات حقوق الإنسان في . التوضیح التاریخي
تركیز على آثار ومن خلال ال. غواتیمالا ولما كانت ھذه الصورة ممكنة لو وُجِد أحدھما دون الآخر

الإنتھاكات على المستویین الفردي والجماعي، سمح مشروع استرجاع الذاكرة التاریخیة للجنة 
 .التوضیح التاریخي بأن تركّز مواردھا على مقاربة واستنتاجات على الصعید الكلّي

 
 نبش الرفات والتعرّف علیھا وإرجاعھا) ب

 
 15دراسة حالة، إفریقیا الجنوبیة

ن أنھ لا یمكن القول إن إفریقیا الجنوبیة تشكّل مثلاً بالنسبة إلى دول أخرى نظراً إلى على الرغم م
عدد المفقودین الضئیل فیھا، فلا تزال عملیات نبش الرفات التي تجري في ھذا البلد توفّر دراسة حالة 

 وطبیعة ،)وعواقب غیابھ(مفیدة على صعید استكشاف أھمیة عمل الأدلّة الجنائیة الرفیع الجودة 
 .عملیة نبش الرفات التي تستوجب وقتاً طویلاً وموارد كثیفة وأھمیة إشراك العائلة فیھا

 
لقد قُدِّر عدد المفقودین أو المختفین في خلال النزاع الذي اندلع في حقبة الفصل العنصري في إفریقیا 

ن الإنتھاكات وظھرت نماذج مختلفة م.  شخص1500 بحوالى 1994 و1960الجنوبیة بین العامین 
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بما فیھا حالات الإختفاء القسري والمفقودین في النفي والمفقودین أو الذین لم یعودوا في فترة 
 .الإضطرابات

 
 وجمعت 1995- 1998بین العامین ) SATRC(عملت لجنة الحقیقة والمصالحة في جنوب إفریقیا 

أمّا . ایا لأنھا لم تدم طویلاًإنما لم تستطع التحقیق سوى في جزء من ھذه القض.  حالة اختفاء477
الجزء الأكبر من التحقیقات التي أجرتھا في حالات الإختفاء، فقد تركّز على متابعة المعلومات التي 
كان یعطیھا مرتكبو الإنتھاكات طالبي العفو من خلال العملیة الفریدة من نوعھا في اللجنة والتي 

 ".العفو مقابل الحقیقة"كانت تمنح 
 

 ذاتھا، أجرت لجنة الحقیقة والمصالحة خمسین عملیة نبش للرفات على الأقلّ بدرجات في الفترة
وقبل نشوء ھذه اللجنة، لم تحصل أيّ عملیة لنبش الرفات مرتبطة . متفاوتة من المھارات والنجاح

وقد عمل معظم الأشخاص ذوي . بحالات اختفاء أو انتھاك لحقوق الإنسان في إفریقیا الجنوبیة
ص والخبرة في الأدلّة الجنائیة والطب الشرعي لحساب وحدات الشرطة في إفریقیا الجنوبیة الإختصا

)SAPS (لم تطوّر لجنة الحقیقة . المتورّطة في حالات اختفاء في ظلّ نظام الفصل العنصري
والمصالحة من جھتھا استراتیجیة للكشف عن الرفات وتولّى العمل محقّقون في كلّ من المكاتب 

لھذا السبب، اختلفت جودة العمل إلى حدّ بعید حسب المھارات الجنائیة  .یة الأربعة التابعة لھاالإقلیم
عملت معظم المناطق مع وحدات الشرطة على الرغم من . أو المتوفّرة في كلّ منطقة/المُستَخدَمة و

 .أنھ طُلِب من الفریق الأرجنتیني للطب الشرعي القدوم لاستشارتھ بشأن بعض المواقع
 

كذلك، اختلفت عملیات نبش الرفات بشكل ملحوظ حسب مقاربة المحقّقین والعاملین المعنیّین الآخرین 
وفي حالات عدیدة، أُعطِیَت الأولویة لإرجاع الرفات إلى العائلة ولم . في لجنة الحقیقة والمصالحة

 قلیلة جداً، لا سیّما تلك ولم تكن تُجرَ عملیات تشریح أو تحالیل جنائیة سوى في حالات. یجرِ تشریحھا
ونظراً إلى غیاب عملیّات . علماء الأمراض المستقلین/التي تعني الفریق الأرجنتیني أو بعض الأطباء

التشریح، تلقّت عائلة واحدة على الأقلّ خطأ رفات شخص آخر ومن الممكن أن تكون قد حصلت 
 . أخطاء أخرى مشابھة

 
ذه العملیة غیر متساویة إذ اضطّلعت بعض الأسر بدور من جھة أخرى، كانت مشاركة الأسر في ھ

لقد عرفت لجنة . ناشط في التحقیقات فیما لم تكن أخرى تدرك ما یحصل إلى حین إیجاد الرفات
الحقیقة والمصالحة ما ھي حدودھا ومدة حیاتھا فقدّمت توصیات وأقامت روابط مع الحكومة من أجل 

 .إنشاء وحدة للكشف عن الرفات
 

وات من المناصرة من قِبَل أسر المفقودین، أنشأت منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى بعد سن
العاملین السابقین في لجنة الحقیقة والمصالحة وحدة المفقودین في وزارة العدل لمتابعة التحقیقات 

  من إجراء2008 و2002وتمكّنت ھذه الوحدة بین العامین . وعملیات نبش رفات ناشطین مفقودین
 .خمسین عملیة إضافیة لنبش الرفات

 
إن جودة عملیات نبش الرفات التي قامت بھا الوحدة المختصّة أعلى بدرجات من تلك التي قامت بھا 

وفقاً للممارسات ) بما في ذلك تحلیل الحمض النووي(لجنة الحقیقة والمصالحة إذ یُجرَ العمل الجنائي 
لمال من أجل إحضار الفریق الأرجنتیني للطب الشرعي كذلك، جمعت ھذه الوحدة ا. الدولیة الفضلى
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لتدریب علماء الآثار الجنائیّین المحلیین وعلماء الأنثروبولوجیا غیر المرتبطین بنظام الفصل 
 .العنصري

 
یُعطى أنسباء المفقود . من الأھمیة بمكان إشراك العائلة في عملیة نبش الرفات لدى الوحدة المختصة

، یُدعَون إلى مرافقة الفریق الجنائي إلى )إذا رغبوا في ذلك(طوال العملیة ومعلومات ودعم نفسي 
وتُبذَل كافة الجھود لتوفیر مكان وموارد ملائمة للأسر حتى تستطیع إقامة أي . موقع نبش الرفات

 .احتفال دیني أو ثقافي تشاؤه للمتوفّي
 

العملیة أفضل إلى حدّ بعید من فعلى الرغم من كون ھذه . إنما تخضع وحدة نبش الرفات إلى جدل
 .عمل لجنة الحقیقة والمصالحة، فھي تستوجب وقتاً طویلاً وموارد كثیفة

 
منذ أن باشرت وحدة نبش الرفات عملھا، تلقّت معلومات عن حالات جدیدة ورفات غیر مطمورة 

ن لم یزل لك.  الأساسیة لدى لجنة الحقیقة والمصالحة477لناشطین وھي لیست من ضمن الحالات الـ
كذلك، ثمة . من غیر الواضح ما إذا كانت ھذه الحالات الجدیدة ستدخل ضمن صلاحیّاتھا أو لا

غموض بالنسبة إلى الطریقة التي تختار فیھا وحدة نبش الرفات الحالات التي تركّز علیھا، ممّا أدى 
الإنحیاز السیاسي سیّما وأعرب المنتقدون عن قلقھم إزاء . إلى انعدام الثقة وإلى الإحباط لدى الأسر

وتجري . أن كافة عملیات نبش الرفات حتى الیوم تخصّ ناشطین في المؤتمر الوطني الإفریقي
مناقشات حالیاً مع الحكومة لوضع سیاسة للكشف عن الرفات من شأنھا أن تحدّد توجیھات وتوضح 

حتى الیوم من الإطّلاع لكن لسوء الحظ، لم تتمكن الأسر ومنظمات المجتمع المدني . ھذه المسائل
 .على ھذه المناقشات أو المشاركة فیھا

 
 المحاكمات) ج  

 
 16الأرجنتین: دراسة حالة

 شخص في ظل النظام العسكري 30000 و10000، إختفى ما بین 1983 و1976بین العامین 
 حین ،1979وازدادت الضغوط المحلیة والدولیة للكشف عن مصیر المفقودین بعد العام . الأرجنتیني

وإثر ھزیمة عسكریة في نزاع ". عناصر متمرّدة"أعلن العسكریّون انتصارھم الرسمي على 
وعلى الرغم من . 1983الفولكلاند وبروز أزمة اقتصادیة، انتھى الحكم العسكري رسمیاً في العام 

طة انتخاب الرئیس ألفونسان بطریقة دیموقراطیة في السنة ذاتھا، استمرّ العسكریون بممارسة سل
  .ونفوذ كبیرین على المجتمع الأرجنتیني

   
) بما فیھا المنظمة الشھیرة مادرس دي بلازا دي مایو(إنما رغم ذلك، بادرت منظمات أسر المفقودین 

ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت ترفع صوتھا احتجاجاً على حالات الإختفاء تحت الحكم 
، أنشأ الرئیس 1984وفي كانون الأوّل .  المسؤولینالدیكتاتوري إلى تركیز انتباھھا على ملاحقة

، التي جمعت )CONADEP(ألفونسین لجنة رسمیة للبحث عن الحقیقة، اللجنة الوطنیة للمفقودین 
وفي السنة ذاتھا، أقرّ الكونغرس قانوناً یسمح للمحاكم بمحاكمة .  حالة8960معلومات مفصّلة عن 
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سلمّت اللجنة معلوماتھا مباشرة إلى النظام . وق الإنسانقادة النظام المسؤولین عن انتھاكات حق
، 1985في العام . القضائي الذي سرعان ما كوّن مجموعة من القضایا بحق كبار القادة العسكریین

 .تمّت محاكمة وإدانة تسعة أعضاء من النظام العسكري
 

 1987 و1986ن العامین وإذ شعر القادة العسكریون بالخطر إزاء ھذه الأحداث، ھدّدوا البلاد بی
قانون :  بحركة تمرّد فسرعان ما بادر الرئیس ألفونسین إلى طمأنة الجنرالات وأصدر قانوني عفو

الذي منح الحصانة " (الطاعة الواجبة"وقانون ) الذي حال دون محاكمات جدیدة" (النقطة النھائیة"
ضاً الرئیس الجدید المُنتَخب ، أصدر أی1989في العام ). للعسكریین من رتبة كولونیل وما دون

 .كارلوس منعم عفوین خاصین لكافة العسكریین الذین تمّت إدانتھم أو بانتظار المحاكمة
 

وكان أن سدّدت قوانین العفو العام والعفو الخاص ھذه ضربة كبیرة إلى إحقاق العدالة للمفقودین لكن 
 الرغم من أنھ تعذّر بعد ذلك ملاحقة وعلى. منظمات المجتمع المدني والأسر لم تتخلّ عن عزیمتھا

حالات الإختفاء، وجدت المنظمات القانونیة العاملة بالشراكة مع الأسر ثغرات في القانون كأن یمكن 
وفي الوقت ذاتھ، عملوا مع منظمات دولیة . ملاحقة الأشخاص لسرقتھم أطفال الناشطین المفقودین

في نھایة التسعینات، رُفِعَت قضایا ضدّ . نونیةلحمل المحاكم الأجنبیة على إطلاق ملاحقات قا
رفضت . مواطنین أرجنتینیّین ارتكبوا حالات إخفاء في إسبانیا وألمانیا وفرنسا وإیطالیا والسوید

الحكومة الأرجنتینیّة استرداد مواطنیھا لكن محاكمات عدیدة استمرّت فخضع المذنبون إلى محاكمة 
 .وإدانة غیابیاً

 
ة الثانیة، بدأت ھذه الإستراتیجیة المختلطة من الضغوط المحلیة والدولیة تؤتي ثمارھا في أوائل الألفی

، أعلنت المحكمة 2005وفي آب . إذ انفتحت المحاكم الأرجنتینیة أكثر فأكثر إلى المحاكمات المحلیة
ص فانفتح ، أُلغِیَت أیضاً كل قرارات العفو الخا2006في العام . العلیا عدم دستوریّة قوانین العفو

 شخصاً 250 قضایا بحقّ 2005بالفعل، رُفِعَت منذ العام . مجدداً باب المحاكمات على مصراعیھ
 . وكما تمّت إدانة شرطیین وسبعة ضباط وكاھن كاثولیكي

 
  التعویضات) د

 
 17المغرب:  دراسة حالة

في المغرب ) بیةمعظمھم من الصحراء الغر(وفقاً لمنظمة العفو الدولیة، اختفى أكثر من ألف شخص 
حصلت حالات الإختفاء ھذه في إطار القمع الحكومي للناشطین . 1990بین منتصف الستینات والعام 

في المعارضة، لا سیّما الأشخاص المناضلین من أجل حق الصحراء الغربیة في تقریر مصیرھا 
لواقع سراً في وكان العدید من المفقودین محتجزین في ا). وھي ما زالت خاضعة للحكم المغربي(

مراكز منتشرة في الحصون والسجون والمنازل الفخمة في كافة أرجاء البلاد وعاد بعضھم 
 .بعد إطلاق سراحھم في التسعینات" للظھور"
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في التسعینات، بدأت منظمات المجتمع المدني وأسر المفقودین بكسر حاجز الصمت بشأن الإنتھاكات 
صدیقنا " إطلاق كتاب 1991بالتالي، شھد العام . للمفقودینفي المغرب والدعوة إلى إحقاق العدل 

وبعدھا، أصدرت منظمة العفو الدولیة تقریراً . الذي عرض تفاصیل التعسّفات منذ الخمسینات" الملك
بفعل الضغوط الناجمة عن ھذه . عن تازمامرت وھو أحد مراكز الإحتجاز السریة الأشھر

 18 شخصاً مفقوداً بقي بعضھم مسجوناً طیلة 330سراح المنشورات، أطلق الملك الحسن الثاني 
 .  أثارت عملیات إطلاق السراح ھذه الآمال فازدادت الدعوات إلى إجراء المزید من التحقیقات. سنة

 
) CCDH(وكردّ إضافي على ھذه الضغوط، أنشأ الملك المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان 

، نظر ھذا المجلس في حالات الإختفاء واستنتج 1998ام في الع. لإطلاعھ على مسائل حقوق الإنسان
لاقت . 44 على قید الحیاة ولم یُعرَف مصیر 12 منھم فیما وُجِد 56 مفقوداً أُعلن وفاة 112وجود 

استنتاجات اللجنة انتقادات لاذعة من قِبَل منظمات المجتمع المدني التي كانت قد وثّقت عدة مئات من 
عن قلقھا الشدید إزاء المفقودین من الصحراء الغربیة الواردة أسماؤھم على حالات الإختفاء وأعربت 

فشرح ھذا الأخیر أن استنتاجاتھ أوّلیة وقام بوضع برنامج . لائحة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان
 .تعویضات

 
، أنشأ الملك محمد السادس المنصَّب جدیداً لجنة تحكیم دولیة شملت من بین 1999في العام 

بدأت اللجنة عملھا بإعطاء المغربیین مھلة . لاحیّاتھا مسألة التعویض على ضحایا حالات الإختفاءص
 طلب بعد المھلة المحدَّدة 6000ووصل أكثر من . ثلاثة أشھر لتقدیم طلب بالإنضمام إلى العملیة

ومنحت اللجنة . اً منھا ناجح3681 طلباً اعتُبِر 5488وفي النھایة، تلقت اللجنة . فأُقصیت من العملیة
أ لأصحاب الطلبات التي تمّت الإستجابة لھا وتراوحت التعویضات الفردیة بین . ملیون د100مبلغ 
أمّا الجزء الدقیق من ھذه التعویضات الممنوح لحالات الإختفاء فھو غیر . أ. د300000 و600

 .معروف
 

تعویضات إلى الأسر اعترافاً من فقد مثّل دفع ال. كان عمل اللجنة ملحوظاً وشكّل سابقة إقلیمیة
رحّبت العدید من . النظام الملكي بدورھا في حالات الإختفاء وانتھاكات أخرى لحقوق الإنسان/الدولة

الأسر بذلك التعویض المادي الذي كانت بأمسّ الحاجة إلیھ إنما أثار عمل اللجنة أیضاً مشاكل على 
 بثلاثة أشھر ممّا لم یتح لضحایا كثیرین فرصة الحصول من أھمّھا كانت المھلة المحدَّدة. عدّة أصعدة

وكذلك، لم یطّلع الأشخاص الذین تلقّوا تعویضات، بشكل شفاف، . على أي شكل من أشكال التعویض
بالتالي، . على طریقة احتساب المبالغ فكان أحد عوامل احتسابھا دخل الشخص في فترة اختفائھ

على تعویضات أكبر عن انتھاكات ) لا سیّما الرجال(فع حصلت أسر المفقودین ذوي الدخل المرت
فسعت أسر عدیدة إلى الحصول على رزمة شاملة من التعویضات . متساویة على المستوى الأخلاقي

لا تشمل التعویض المالي فحسب إنما أیضاً شھادات وفاة وإرجاع الرفات والمساعدة في الرعایة 
  .الطبیة

 
انب سجناء سیاسیّین سابقین ومنظمات المجتمع المدني في ممارسة إستمرّت أسر المفقودین إلى ج

الضغوط على الحكومة لمعالجة مواطن القصور في المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان واللجنة 
وأجروا سلسلة من ) FVJ( المنتدى المغربي للحقیقة والعدالة 1991فأنشأوا في العام . المختصّة

التي جمعت شھادات تمّ تدوینھا في " قوافل الحقیقة"ستوى بما فیھا النشاطات التذكاریة رفیعة الم
، قام ھذا المنتدى وبالتعاون مع المنظمتین 2001في تشرین الثاني عام . مراكز احتجاز سابقة

الرائدتین في مجال حقوق الإنسان في المغرب، الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان والمنظمة المغربیة 
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وفي ختام . ظیم ندوة في الرباط لمناقشة خیارات العدالة الإنتقالیة في المغربلحقوق الإنسان، بتن
. الندوة، صاغت المنظمات الثلاث اقتراحاً رسمیاً رفعتھ إلى جلالة الملك یقضي بإنشاء لجنة حقیقة

فكان أن أرست ھذه النشاطات الأسس من أجل إنشاء لجنة الحقیقة الأولى في منطقة الشرق الأوسط 
 ).FVJ( إفریقیا باسم لجنة الإنصاف والمصالحة وشمال

 
، أنشأ الملك محمد السادس لجنة الإنصاف والمصالحة برئاسة ادریس بن 2004 كانون الثاني 7في 

وكانت مھمّة ھذه اللجنة كشف . زكري، وھو سجین سیاسي سابق وناشط في مجال حقوق الإنسان
 1999 و1956 الإعتباطیة التي حصلت بین العامین الحقیقة بشأن حالات الإخفاء القسري والتوقیفات

كذلك، كان علیھا .  عن ھذه التعسّفات-  مقابل مسؤولیّات الأفراد- بما فیھا تحدید مسؤولیات المؤسسات
دفع التعویضات إلى الضحایا وإصدار توصیات للإصلاحات من أجل الحؤول دون تكرار ھذه 

 . الإنتھاكات وتعزیز المصالحات
  

 طلب وأقامت محاكمات عامة متمحورة حول الضحایا بثّتھا 22000نة في أكثر من نظرت اللج
أنھت اللجنة مھمّتھا الرسمیة في . شاشات التلفزیون في كافة أنحاء المغرب فكانت سابقة في المنطقة

وبعد فترة وجیزة، . 2006 برفع تقریرھا النھائي إلى الملك في كانون الأوّل 2005 تشرین الثاني 30
دق الملك على نشر التقریر النھائي وتوزیعھ وطلب من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان صا

 .السھر على متابعة توصیات لجنة الإنصاف والمصالحة ومراقبة تنفیذھا

  
أشار تقریر لجنة الإنصاف والمصالحة إلى خطط تعویض فردیة وجماعیة، مفصّلة وواسعة النطاق، 

وسیاسة التعویض المُتّبعَة في ھذه . حد المجالات الرئیسیة في عملھاسیّما أن ھذه الخطط شكّلت أ
في الواقع، یشمل . اللجنة أكثر شمولیة من المقاربة النقدیة البحتة التي اعتمدتھا لجنة التحكیم المستقلّة

عنصر التعویضات الفردیة في ھذه السیاسة، إلى جانب التعویض المالي، أشكالاً أخرى من المساعدة 
أمّا برامج . ردیة كالنفاذ إلى الرعایة الصحیة وإعادة الإدماج الإجتماعي وحلّ مشاكل إداریةالف

 .التعویضات الجماعیة، فقد شملت مشاریع إقامة نصب تذكاریة

لقد تمّ إحراز تقدّم ملحوظ على صعید تطبیق برامج التعویضات التي وضعتھا لجنة الإنصاف 
في . توزیع التعویضات الفردیة على الضحایا إذ أُنجِز تقریباًوالمصالحة منذ نشر آخر تقریر لھا 

 شخص تقریباً كما توضع اللمسات الأخیرة على 16000أ على . ملیون د85الواقع، جرى توزیع 
أمّا على صعید التعویضات الجماعیة، .  عائلة12000ترتیبات من شأنھا توفیر التغطیة الصحیة إلى 

 من القمع والتھمیش أو أُقیمت فیھا مراكز احتجاز سریة استفادت  منطقة عانت بشكل خاص11فإنّ 
بموازاة ذلك، تمّ إنشاء آلیة مؤسساتیة لإدارة تطبیق برامج التعویضات الجماعیة . من ھذا المشروع

وفي ھذا الصدد، تُنشأ لجان تنسیق محلیة . وضمان إشراك الأطراف الوطنیّین والمحلیّین في العملیة
 جماعة مستفیدة من المشاركة بتصمیم وإدارة مشاریع التعویض 11 المحلیّین في للسماح للأطراف

 .الجماعي والتحكّم بھذه العملیة

لكن على الرغم من إنجازاتھا الملحوظة على صعید التعویضات، لم تفلت طریقة تعاطي لجنة 
ات المحدودة الإنصاف والمصالحة مع مسألة المفقودین من انتقادات طالت بصورة خاصة المعلوم

التي نشرتھا اللجنة بالنسبة إلى التحقیقات التي أجرتھا في مصیر المفقودین ومواقع دفن المتوفّین 
 حالة اختفاء 742أعلنت لجنة الإنصاف والمصالحة في تقریرھا النھائي أنھا كشفت ملابسات . منھم
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غیر أن لائحة الأسماء . ا حالة أخرى من دون حلّ فأوصت إجراء تحقیقات معمّقة فیھ66فیما بقیت 
ومن جھتھ، . الخاصة بالقضایا المحلولة وغیر المحلولة لم تُضمَّن في التقریر النھائي ویجب نشرھا

أعلن مؤخراً المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي تولّى التحقیقات بعد انتھاء مھمة اللجنة بأن 
 2008مفصّلاً سوف یُنشَر في نھایة العام  وأن تقریراً 22عدد القضایا غیر المحلولة انخفض إلى 

مرفقاً بلائحة الأسماء وبنتائج عملیات نبش الرفات والتعرّف على أصحابھا التي جرت في خلال 
 . السنتین الأخیرتین

تمّ نشر سیاسة التعویضات ھذه ووُضعَت في تصرّف العامة كجزء من التقریر النھائي الصادر عن 
وما زال المجتمع المدني یمارس الضغوط على . 2005 كانون الأوّل لجنة الإنصاف والمصالحة في

  . الحكومة من أجل تنفیذ السیاسة والتوصیات
 
 

 خمسة اعتبارات استراتیجیة لتعبئة المجتمع المدني حول حالات الإختفاء والعدالة الإنتقالیة -5
 

 آلیّة للعدالة الإنتقالیة التأكّد من أن حالات الإختفاء تشكّل مجال اھتمام خاص في أيّ -  1 
 

إذا شاءت لجنة أو آلیّة للعدالة الإنتقالیة أن تعالج بفعالیة حالات الإختفاء، یجب أن تشكّل ھذه المسألة 
  .مجال تركیز واضح في ھذه الآلیّة

  
فاللجان التي تتعاطى بشكل حصري مع حالات الإختفاء مثالیة لأنھا تستطیع تكریس أكبر قدر من 

وقد نجحت أسر المفقودین في عشرة بلدان على الأقل في . وارد والدعم لھذه المسألةالطاقة والم
حتى أن نطاق عمل بعض ھذه اللجان كان . تشكیل مجموعات ضغط لقیام ھذه اللجان واستفادت منھا

أو منطقة ) 1971 كانون الثاني 25 قبل - أوغندا: مثلاً(أكثر تحدیداً إذ غطّى فترة محدّدة من الزمن 
 ).  ثلاث لجان مقاطعیة- سریلانكا: مثلاً(رافیة محدّدة جغ

 
إلاّ أن أغلبیة لجان الحقیقة والمصالحة وآلیات العدالة الإنتقالیة مُصمَّمة بحیث تستكشف وتعالج 

وفي ھذه الحالات، من المھم بالنسبة إلى منظمات . مجموعة أوسع من انتھاكات حقوق الإنسان
ط على الحكومة كي تولي انتباھاً خاصاً إلى حالات الإختفاء ضمن المجتمع المدني أن تمارس الضغ

والوقت الأكثر ملاءمة للمباشرة بتشكیل مجموعات ضغط ھو في خلال عملیة . صلاحیات أوسع
سیاسیة تولّد التحفیز من أجل إطلاق مبادرة للبحث عن الحقیقة، أو في خلال صیاغة التشریع الذي 

 . الحقیقةستُنشأ بموجبھ آلیة البحث عن
  

ما زالت الأسر ومنظمات المجتمع المدني قادرة على المناصرة من أجل التركیز على حالات 
ومثال على ذلك، لجنة الحقیقة والمصالحة في . الإختفاء حتى بعد أن تكون لجنة ما قد أُنشأت وتعمل

: بضحایا أفعال أربعةإفریقیا الجنوبیة التي كانت صلاحیّتھا الضیّقة جداً في الأساس الإھتمام فقط 
 ونتیجة لنشاطات المناصرة التي قامت بھا أسر 18.القتل والخطف والتعذیب أو سوء المعاملة الشدیدة

لتشمل " الخطف"المفقودین وللأبحاث التي أجرتھا لجنة الحقیقة والمصالحة، تمّ توسیع تعریف كلمة 
  .حالات الإختفاء والمفقودین
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لمعلومات عن حالات اختفاء یعزّز البحث عن الحقیقة والمناصرة ا/إن جمع وتوحید الوثائق - 2

 والعلاقات
  

إن جمع وتوحید الوثائق عن حالات الإختفاء والمفقودین أساسي جداً في المناصرة بالنسبة إلى عملیة 
 .العدالة الإجتماعیة، في دعم أو تكمیل عمل العدالة الإنتقالیة وفي إنشاء شبكات قویة

 
. ثائق حجر زاویة في حملات المناصرة الكبیرة  في حالات الإختفاء في دول عدیدةلقد شكّلت الو

وتتعزّز الدعوات إلى إنشاء لجان للحقیقة والمصالحة ولجان تحقیق حین یصبح من الواضح وجود 
حتى أن ھذه الدعوات تكتسب قوة أكبر حین تتشاطر منظمات . إثباتات قاطعة على حالات الإختفاء

 .لومات وتوحّد الوثائق التي بین أیدیھامختلفة المع
 

في . یمكن أیضاً للشھادات والبیانات المفصّلة أن توفّر الدعم أو أن تعزّز قدرات آلیّة العدالة الإنتقالیة
خلال السنة التي شھدت في نھایتھا نشوء لجنة الحقیقة والمصالحة في إفریقیا الجنوبیة، تشاطرت 

 وأنشأت قاعدة بیانات موحّدة عن انتھاكات حقوق 1970إلى العام  منظمة وثائق تعود 30أكثر من 
الإنسان وأسماء الضحایا وعناوین المذنبین وسُلّمَت ھذه القاعدة إلى لجنة الحقیقة والمصالحة في 

  19.الأشھر الأولى من عملھا
 

 الأسر كذلك، یسمح توحید الوثائق بشأن حالات الإختفاء بتعزیز العلاقات والثقة بین مجموعات
مثال على ذلك شبكة من المجموعات وثّقت . والمنظمات التي تمثّل ضحایا مختلفین في النزاع

 منظمة مختلفة على أساس العرق للدفاع عن حقوق 15تضمّ ھذه الشبكة أكثر من . تعسّفات في بورما
امج یستخدم كافة الأعضاء في ھذه الشبكة برن. الإنسان قلّما تعاونت مع بعضھا في الماضي

الكومبیوتر ذاتھ لتوثیق انتھاكات حقوق الإنسان إنما بإمكانھم التفاوض كمجموعة بشأن ما یجب نشره 
 20.بأشكال نموذجیة في قاعدة البیانات المشتركة وما یجب الحفاظ علیھ بكلّ سریّة في المكاتب

 
  إن التعاون یعزّز المناصرة وفرص حلّ القضایا- 3
  

 الأسر ھم القادة الروحیّون للحملة ضد حالات الإختفاء في كافة أنحاء لا شك في أن الأسر ومنظمات
 - وعلى الرغم من أنھ بإمكان منظمات الأسر أن تحقّق الكثیر بمفردھا، فالتعاون مع آخرین. العالم

 .  قد یعزّز مطالبھا- منظمات الأسر، منظمات غیر حكومیة أو منظمات دولیة
 

عدیدة بسبب انتماءاتھا السیاسیة ومواقفھا حیال التعویضات أو قد تواجھ منظمات الأسر انقسامات 
الطریقة الفضلى للعمل مع الحكومة إلاّ أن معظمھا یجد نقاطاً مشتركة على صعید الحاجة إلى 

یشكّل اتحاد أمیركا اللاتینیة لجمعیّات أسر . تحقیقات وعملیات نبش الرفات وإحقاق العدل للمفقودین
مثالاً على شبكة الأسر التي استطاعت تجاوز التوتّرات ) FEDEFAM(المحتجزین - المفقودین

                                                   
 The Use of EVSYS for Preparing a Human Rights Database for .ھامبر. دوھرست وب. لیفن، ب.  ل 19

Presentation to the TRC in South Africa ورقة مقدَّمة في مؤتمر HURIDOCS ،تشرین 12-11، مدینة مكسیكو 
  .CSVR ،1997: ، جوھانسبرغ1997الثاني 

تقریر صادر عن معھد التربیة على حقوق الإنسان في بورما، شباط، تشانغ ). 2005(دوھرست، تقریر تقییم عن مشروع الحقیقة . ب 20
  .ماي، تایلندا
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